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 ۞يصالح علوان/ د                                                        

 باحث في التاريخ والتراث                                                      
 *تونس الثقافي المغاربي                                                      

 

 

 

 :صلللخالم

جميا قد  أنتج بنمابليوغرافيا ثر ة مك وبة و مصورة وذلك في  0501و  0401الى  تارخ الجزائر ما بن  

نتا  المتاوعجاء بحجن الها  التي . المجالت الأدبية والفنية و أ صب فترة كان  ورب التحرير الواني ااا اللى

ل  أنال لم يحظ بلراسة الصاملة، ويث نجد بعض الجوانب من ااا الأثر   أويط  بها الثورة الجزائر ة عالميا الى

نتا  السنما ئي  أثااء .   يوايا الاظر للثورة الجزائر ةالكبير لم  تطرق له الباوثو  والارسو  بما  غطي كام فاللى

اقرب وما قبلها كان  له رؤ تال قرب التحرير من يوايا و أاداف مختلفة وتى  أ  صورة الثورة الجزائر ة في 

 .السنما  كان  مختلفة عن باية ما كتب واشر عنها في نفس الفترة

-0589)البروبغادا على الصاكة .   وورب الجزائرالسنما" تحاول ااه الراسة وانطلاقا من كتاب 

0501 ")Le cinéma et la guerre d’Algérie. La propagande à l’écran (1945-1962) "

لسنماباس تلا  دوننماس  أ  تادم قراءة لما لم تاله الأشراة الوثا اية حك  اا م الباوث وتربطال بتأأثير الفع  

العا ية الفراس ية التي لم تكن سوى ردة فع  ولنماس فعلا الىذ سرعا  ما  الثوري الجزائري على تستراتيجية

اف ضح  أمر فراسا وغيرت استراتيجيتها بتولي كارل دي غول السلطة فيها واو العسكري المتمرس الذي 

 . أدرك قب  غيره  أ  ل مجال لهزيمة كعب كصعب الجزائر   من بثورتال وعاد العزم على استرداده واوقال كاملة
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نتا  السنما ئي / ورب التحرير الجزائر ة:  يةالمف او   تالكل البروبغادا على /0501-0589اللى

 .الصورة الأ رى للثورة الجزائر ة/مأأيق فراسا/الصاكة

قد  أنتج بنمابليوغرافيا ثر ة مك وبة و مصورة وذلك في جميا  0501و  0401الى  تارخ الجزائر ما بن  

نتا  المتاوعجاء بحجن الها  التي . كان  ورب التحرير الواني المجالت الأدبية والفنية و أ صب فترة ااا اللى

ل  أنال لم يحظ بلراسة الصاملة، ويث نجد بعض الجوانب من ااا الأثر   أويط  بها الثورة الجزائر ة عالميا الى

نتا . الكبير لم  تطرق له الباوثو  والارسو  بما  غطي كام  يوايا الاظر للثورة الجزائر ة السنما ئي  أثااء  فاللى

اقرب وما قبلها كان  له رؤ تال قرب التحرير من يوايا و أاداف مختلفة وتى  أ  صورة الثورة الجزائر ة في 

 .السنما  كان  مختلفة عن باية ما كتب واشر عنها في نفس الفترة

ر والجزائر ن  ولأ  فراسا الكولونيالية قد تمارب  جميا  أساليب المغالطة والتصو ال في وربها على الجزائ

ليهن ب  في حكاو  لطمس اويتهن كصعب  أرضال Les musulmans » المسلمو   «التي كان  تصير الى

نتاجها السنما ئي لكن، ولالافا للمتداول الذي كا   مغتصبة، ارتأأ اا في ااه الراسة  أ  اسا   بعضا من الى

الثورة، وقد وجدنا ضالتاا في كتاب التركيز فيال على فترة اقرب فا ، س اوسا الائرة الى  ما قب  اندلع 

والتي لم  0598و 0589الذي تطرق فيال الى  الفترة الممتدة بن   Sébastien DENISسنماباستيا  دوننماس 

تا  وظها من الراسة في حن  كان  اقاضاة الأو  لجان  الثورة وي  التي فضح  نوايا فراسا المتغطرسة 

ثانية ونتائجها و صوصا التحولت الهيكلية استراتيجيا وثاافيا والتي لم تس توعب دروس اقرب العالمية ال 

وما بحث فراسا عن اس تعادة موقعها لما قب  . واق صاديا وس ياس يا التي نتج  عنها على الصعيد العالمي

ل دليلا على العاجهية التي  0505 دالا  مس تعمرا ا وفي  أعن  كعوب مس تعمرا ا و صوصا في الجزائر الى

وفي ااا اللىاار تمارب  . ما س ياسا ا الخارتماية دالا  ااه المس تعمرات وفي الجزائر  صوصااتسم  بها دو 

فراسا كل  أساليب تس    والعا ة وربما تأأثرت بعض الأوسا  المثافة واللىعلامية فيها بلعا ة الااي ة 

لمصااد،لأنها مجعو  لطمأأنة منتجها فباللىضافة الى  تأأثير العا ة على ا. فحاول  تجريذا في الجزائر علها تأأتي  أكلها

وتوفير العم لمواقفال وقناعاتال،فالى  اللى را  السنما ئي يكو  من وحي المشروع ول يمكن تبر ة المشروع 

فوراء الكاميرا  تخير المخر  الفضاء الذي ير د والواقا الذي ير د و ثب  . الكولونيالي من بعُده اللى د ولوجي

لاد . لاقة بماضيال ومواقفال وتمثلاتال و أفكاره المس باة ثاافية كان   أم س ياس يةالصورة التي في ذااال في ع

نتا   أشراة سنما  ية ذات بعد  وجدت فراسا في السنما  صورة وصوتا منفاا يمكن  أ   ؤثر في العاول فكا  الى

الىعلا  وبيداغوجي تكفل  بال ايئات مدنية ثم كنمائا فصنمائا  أصبح  تح  الىشراف المؤسسة العسكر ة 

باب م صلة بتطورات الوضا في الجزائر الثائرة واو ما كا  حك  دراسة  أكاديمية معماة ومفيدة جاءت في لأس  

 .كم  أاروحة دكتوراه لسنماباستيا  دوننماس
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دوننماس الذي  تااول موضوع السنما  من لالال الأشراة الوثا اية . س اةاول تاديم قراءة في كتاب س

، ولكناا س اةاول  أ ضا تاديم قراءة لما وراء الاص، ولما وراء الوثا   ووسا الفترة المعاية الى  ما قب  الثورة

المعروضة تماز يا في قرصن  مضغوان  لاف ح نافاة عن الجانب المنم في ااه الأشراة حك  الرس ونعني 

ا ااا التمشي قد  تيح لا. بالك ما  أراد المخر  الى فاءه  أو تجااله، ما حكاو  البحث في الأس باب ولو بعجا 

الىالا  على صورة الثورة التي كان  تخيف المحت  وتربك مخططاتال ولذلك نراه  غيّر  أسلحتال العا ية على 

 .وسب اك تداد عود المااومة وصلانتها

 : مركز ة الذات في الفكر الكولونيالي -( 0598-0589)وبغادا على الصاكة البر   -0

 Le cinéma et la(" 0501-0589) البروبغادا على الصاكة. السنما  وورب الجزائر" كتاب 

guerre d’Algérie. La propagande à l’écran (1945-1962)
1

او من تأأليف سنماباستيا   

صفةة مرفوقة  895في  1115وذلك س اة Nouveau Monde éditionsدوننماس صدر لأول مرة في 

بوضوح كيف رسُ  والك اب او اسخة مخففة من  أاروحة دكتوراه بن  فيها الكاتب . بارصن  مضغوان 

وسب ما اق ضتال مصلحتها ومصلةة  0501و  0589السل  الفراس ية صورة الجزائر وثور ا ما بن  

وبهاا المعنى فالى  . الأوروبين  بلجزائر، في تجاا  تام للسكا  المسلمن  ولمصاقهن وللواقا على الأرض

المخيال الكولونيالي السا د في الثلاثنمانات المعلومات التي بث  عن الجزائر كان  في تطاب  وتواص  تامّن  ما 

كلها تحم  نفس الصور النمطية 0595-0594من الار  العشرين وكان  الى  حدود 
2
ولذلك كان  الأفلام .  

موجهة في مرحلة  أو   أساسا الى  الجمهور الفرام ثم في مرحلة ثانية الى  الأاالي تح  تو لال عادما كعر 

مكانية وقوعهن تح  .  تأأثير الأفكار المااد ة بلتحرر من رباة تس تع رالمحت  بلى

ل  أ  المتصفح للك اب  تبن   أ  التركيز كا   نتا  السنما ئي ميوما الى قد  وحي العاوا  الى  دراسة وول اللى

ذ تااول الكاتب  على الأشراة الوثا اية المعدة  صيصا للبروبغادا، واو  يار ربما فرضتال غزارة المادة الى

لكن الجد د فيما  طرحال سنماباستيا  . 0501و  0589شر   لالال الفترة الممتدة بن   811الي بلرس وو 

دوننماس او المااربة الجد دة قرب التحرير الجزائر ة من لالال السنما  وكالك من لالال الفترة الزمنية 

ذ كثيرا ما  تناول موضوع ورب الجزائر بدا ة من 0589المدروسة بدءا من   أي تارخ  0598 لالافا للعادة الى

                                                           
* - Salah.alouani@gmail.com 

1 - Sébastien DENIS, Le cinéma et la guerre d’Algérie. La propagande à l’écran (1945-1962), Ed. SEDIA, 

ouvrage publié avec le soutien du Ministère de la Culture à l’occasion de la commémoration du 50e 

anniversiare de l’indépendance de l’Algérie 2012, Alger 2013. 

2 - Compte rendu de Patrick Mougenet, https://clio-cr.clionautes.org/le-cinema-et-la-guerre-d-

algerie-la-propagande-a-l-ecran-1945-1962.html du 30 décembre 2009. 

https://clio-cr.clionautes.org/le-cinema-et-la-guerre-d-algerie-la-propagande-a-l-ecran-1945-1962.html
https://clio-cr.clionautes.org/le-cinema-et-la-guerre-d-algerie-la-propagande-a-l-ecran-1945-1962.html
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كان  على علاقة م ياة بما س يةدث  0598-0589وقد بين  الراسة  أ  مرحلة . اندلع الثورة التحرير ة

ب  مهدت لها دو   أ  يحسب المحت  لها وساب، واو الذي ظن  أ  البروبغادا كافية  0598بدا ة من 

لاد اتبع  . عزلها عن حاضاتها الصعبيةللىسكات الأصوات الوااية المااد ة بلتحرر وتس تالال في مسع  ل

دما  الكلي  فراسا التي سع  الى  تلميا صور ا بعد ازيمتها الما   أمام  ألمانيا   نااك س ياسة  دف الى  اللى

والنهائي للجزائر في كل مصار عها المس تابلية رغم ما تميزت بال مرحلة ما بعد اقرب من انتصار لأفكار تحرر ة 

ك   أ  ااه المرحلة بين   أ  تمانياا ينمو اسُال الثورة . ظمة الأمم المتةدة بلخصواجد دة تماسمتها بعث من

ما مكانرة  أو غباء ك   أ  الاطيعة   تية ل حكا  والأمر س يصبح جليا  ولم تكن فراسا لتحسب لذلك وساب الى

كلها الى  اس تعادة فهاه الفترة غطتها عشرات الأشراة الوثا اية العا ية، التي كان   دف . 0598بدا ة من 

 .فراسا لصور ا ما قب  اقرب وتحسنمانها  أمام الر أي العام الفرام و أمام الأاالي في الجزائر

ذا  أردنا فهن الس ياسة السنما  ية للدو  الفراس ية لالال ورب الجزائر فعلياا العودة الى   وبلفع ، الى

وي  المرحلة التي كان  مؤثرة  0598و  0589اس تعراض ما س باها و صوصا  أحداث الفترة الممتدة ما بن  

دارة الصراع بلا منايع في الفترة التي تلتها من بب كيفية الى
1
فأأثااء ااه العشر ة وضع   أسس والى د ولوتماية . 

سنما  دو  وااه الأسس والى  ُ دلال  عليها تعد لات افيفة فيما بعد، فالى  العم  بها قد اس تمر اوال فترة 

 5وبمااس بة وضا قانو  جد د في  0589وعايفة بدا ة من  أحداث ماي  فباع د  أساليب قمعية. اقرب

لبعث ثلاثة ماااعات تابعة للتاس يم اللىداري الفرام 0584ديسمبر 
2
 أصبح  وكومات الجمهور ة الرابعة  

نراي تولي اا ما ماا دا بلجانب اللىعلا   أسوة بما عرف ال عن البروبغادا الااي ة، ترويجا لما اعتبرتال فرصة للى 

نجايات" ذا كا  الجنماش حاضرا على الأرض فالى  دوره في تلك . فراسا والتعر ف بها في ااه الماااعات" الى والى

وكا  . الفترة كا  حكصورا في السهر على اس تتباب الأمن،  أمن الأوروبين  بلخصوا وفي المااا  الص لية

. الذي س يكو  له بعد اندلع الثورة وضور الجنماش عبارة عن تجمعات صغيرة دالا  ثكنا ا ولم  لعب الور

نجايات فراسا في الجزائر،  نجاي الأشراة السنما  ية المعدة للتعر ف بما سُي بلى ك  لم  تدلا  الجنماش   نااك في الى

ذ تكفل  بهاه المهمة اقكومة العامة بلجزائر  نتاجا  (G.G.A)الى ومجموعة من الويارات ذات الصلة وكا  الى

كا  الغرض منال بلرجة الأولىاس تعادة صورة فراسا ما قب  ( البروبغادا)العائي ااا النصا  . مدنيا لاالصا

ثر ازيمتها المدو ة ضد  ألمانيا  0505 والعم  على تجميلها وي  التي فادت الكثير منها دالا  مس تعمرا ا الى

و الصأأ  في الجزائر الهتلر ة مس تعملة في ذلك جميا الوسا   منها اللىغراء والبروبغادا والاوة الغاشمة ك  ا

                                                           
بدعم من ويارة  Ed. SEDIAورات ساديا ، منص(0501-0589)البروبغادا على الصاكة . سنماباستيا   أدوننماس، السنما  وورب الجزائر -1

 (. بللغة الفراس ية) 09-00. ، ا1101الثاافة الجزائر ة، الجزائر 

 .الجزائر العاصمة وقس اطياة ووارا  -2
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لنماس ك  قبله فاد تفطا  فراسا لتأأثير المدّ الاو  العربي المتصاعد والاادم  0589ولأ  ما بعد . بلخصوا

من مصر والشرق الأوس  ميوما فبد أت نتمو    أشراة وثا اية ناااة بللغة العربية لتُعرض في الااعات وفي 

 .انتصار الأفكار التحرر ة الساحات العمومية في حكاو  يائسة للةدّ من

-0598،  0598-0589: لاد قسن دوننماس الفترة المدروسة الى  ثلاثة مراح  كا  لم واحدة مميزا ا 

ومن وراء كل مرحلة نجد صورة الثورة الجزائر ة وي  تتصم من المرحلة الجاينية  0594-0501،  0594

فالمرحلة الأو  كا  منتجو الأشراة . ة فراسا الصاملةالى  مرحلة العافوا  الى  مرحلة فرض تارير المصير وازيم

ل  أ  البعد البروبغادي العا ة الكاذبة كا  حاضرا وذلك اسبب تأأثير الجانب /الوثا اية فيها و المدنيو  الى

ذ الممول الر نمام لها او اقاكم العام بلجزائر /الرسُي نتا  السنما ئي الى وكالك بعض G.G.Aالس ياسي على اللى

رات الباريس ية التي تادم البات معياة لادمة لأغراض حكددة  أهمها تغطية  أاصطة اقكومة العامة في الويا

. ولم تختلف ار اة اللىنجاي والعرض ع  د أب  عليال فراسا ما قب  اقرب. الجزائر وكالك وكومة بريس

ج  ااه . بروبغادا أصبح  الأشراة الوثا اية ي  محم  ااه الس ياسة اللىعلامية  أو ال 0580وبدا ة من 

نراي : الأشراة الوثا اية كان  موجهة لالال الفترة ما قب  اندلع الثورة الى  الجمهور الفرام والهدف واضح  الى

شر طا في ما بن   09او منتو  تبريري تمث  في  أكثر من . حكاسن تو لال من لالال الماجز على الأرض

منجزات تتباهى بها  أمام ر أيها العام متمثلة  أساسا في  ااتم  جلها بعرض ما اعتبرتال فراسا  0585و 0589

ولعمري فالى  اللجوء لهاا الأسلوب العائي وتوتمايهال  أساسا نحو المصااد . مجالت التعمير والتعليم والصةة

نراي عظمة فراسا التي انتكس   أيما انتكاسة  أثااء اقرب  نما الغرض منال حكاو  رفا المعاويات والى الفرام الى

نما او التغطية نم الوسا   على بوادر اقركة ولكن الأ  و بعد قراءة م أأنية لهاا السلوك التبريري والعائي الى

 .التحرر ة التي بد أت تص  المجتما الجزائري والتعتيم عن كل صورة قد تص  عن ااا اقراك الااكئ والمتاا 

 :فراسا في مأأيق: صمود الثوار كا   أقوى من البروبغادا  -1

وعادما اك تد وانماس اقرب و أظهر الثوار عزمهن  0599رحلة الثانية و صوصا بدا ة من  أما الم  

على المضي قدما في ار   التحرر فاد  أصبح  فيها السمة المميزة لتأشراة العا ية ي  التدلا  المباشر 

لاما مبعوثا  0598فعادما ح  الجنماش الفرام س اة . للجنماش في حكاو  اتضح  أنها بئسة لتلميا صورتال

الثورة التحرير ة،  أراد ااا الجنماش  أ   تحكم في الصورة التي تاا  عاال وعن  أفعاله مس تثنيا الصنيعة منها 

. والمؤلمة له وكل ما يح  من معاوياتال  أمام ضربت الثوار وصمودو الأسطوري منتهجا اقرب الافس ية

ك  يسمونهن، والماصود تماذة التحرير " عداءالأ "وكان  البروبغادا موجهة الى  الأصدقاء لرفا معاويا ن والى  

 .الواني، اؤلء الجزائر و  الثائرو ،من  أج  الىوبا  عزائمهن

فل ، كا  الهدف منها 099 أنتج  المؤسسة العسكر ة وي  التي تتحكم ميدانيا في مصادر الصورة 

ومحم  رسُي للتعليمات  تماع  السنما   أداة نضال في ورب نفس ية ضد تماذة التحرير الواني من جهة: مزدوجا 
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الصادرة عن اقكومة بخصوا الجزائر من جهة ثانية، وكان  موجهة الى  جمهور واسا  صوصا الر أي العام 

ظهار الجمهور ة الفراس ية قادرة على تأأمن  التعايش الممكن في الجزائر بن  . العالمي  أما الغا ة فكان  الى

جاء كل ذلك .في ااا تتجاه" مجهودات"م بال الجنماش من والأوروبين  بفض  ما  او " المسلمن  الجزائر ن "

نكار مز ف للحرب الشرسة التي تاوداا فراسا والائرة  علامية مباية على الى فاء اقاياة والى ضمن الىستراتيجية الى

 .على الميدا 

ما ي  الصور المتداو  في ااه الأشراة الوثا اية والتي تادم على  أ  غايتها بيداغوتماية تكو نية؟ 

ظهار الجزائر كاطعة من الفضاء . دوننماس. ا تساءل ساكا ي  صور يحاول من لالالها منتجواا  أول الى

ما تادميو  م طورو   ما تاليد و  حكافظو  وو المسلمو  والى فر اي وسكانال الى الفرام لكنها موتماودة في بلد الى

في حن   أ  ااه ي  )حداثيو  وو الأوروبيو  ول حد ث عن مجتما تاخره الفوارق تتما عية والطباية 

صور لمجتما  يالي  تعايش فيال الأوروبي والمسلم دو  ويف : ي  مجموعة صور ل صلة لها بلواقا (. اقاياة

،وما مجيء دي غول الى  السلطة فاد نريت بوضوح في الأفلام فئة اتما عية 0595 أما بدا ة من . ول تمييز

عداد ا" الأقدام السود"جد دة وي   مكانية قدومهن من الجزائر الى  فراسا وذلك من  أج  الى لر أي العام الى  الى

 .واو ما س ياا فعلا بعد ثلاث س اوات فا  بفض  صمود الثورة واك تداد عوداا

فهاا  صاا . في  أشراة ما قب  اندلع الثورة، كا  المعلم والطبنماب والمهادس يحتلو  المكانة الأرقى

. اك  داوي المرضى والثالث  بني الجسور ويمد الطرقاتوذ -العاول عاول الآلف من الجزائر ن  المسلمن 

 أصبح  الصور الاادمة من  0599بدا ة من ف . وبعد اندلع الثورة  أصبح الجادي او موان تا م

المؤسسة العسكر ة تمث  المصدر الوويد لصااعة الأفلام عن اقرب في الجزائر وكان  فراسا من لالال ذلك 

ولكن . الجزائر ب  وفظ للاظام والأمن بواسطة ميليات ميدانية  اوم بها الجنماش تروّ  لفكرة  أ  ل ورب في

ا  كاا نرى في ااه الأشراة السنما  ية ذلك الجادي الفرام الذي  عاب و ا   بدم برد ويزرع الرعب 

ا الذي في الالوب منا اندلع الثورة بلخصوا؟ ل  أثر لهاا الجادي،والى  ذُكر فلالىظهاره بثوب الحم  الود 

. الذين يزرعو  الخوف بن  الأاالي" الفلاقة"من " للمخربن " جاء لنماساعد على وفظ الأمن والتصدي 

ويكفي  أ  تاظر في عااوين الماالت الصحفية  أو عااوين بعض الأشراة لتتأأكد من الصورة التي  أراد المحت  

اشراا من لالال مصطلةات تص يطن المااومة وتمجد دور الجنماش
1
ن  صورة الجزائري المسلم وكل  كا .

                                                           
1 -  « 30 000 fellaghas qui imposent leur guerre primitive » (Cinq colonnes à la Une, 1959), « assassins », 

« rebelles », « hors-la-loi » placés dans l’imaginaire métropolitain dans la continuité du « sauvage » de 

l’Algérie exotique du 19ème siècle. Dans : Compte rendu de Patrick Mougenet à propos du livre de 

Sebastien DENIS, le cinéma et la guerre d’Algérie,op.cit .  https://clio-cr.clionautes.org/le-cinema-

et-la-guerre-d-algerie-la-propagande-a-l-ecran-1945-1962.html du 30 décembre 2009. 

https://clio-cr.clionautes.org/le-cinema-et-la-guerre-d-algerie-la-propagande-a-l-ecran-1945-1962.html
https://clio-cr.clionautes.org/le-cinema-et-la-guerre-d-algerie-la-propagande-a-l-ecran-1945-1962.html
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« les musulmans » ،(واكاا كا  يصار الى  الجزائر ن   أا  البلد) ،حاضرة في الشر   المصوّر ،

نجايا ا الرامية الى  تغيير الواقا المتردي " فلنماس ذلك من  أجلهن ب  من  أج  توظيف الصورة لصالح فراسا والى

شر   من ااه الأشراة التي تبُاث  اطل  من ". ائروالبائس الذي وجد ن عليال فراسا عادما دلال  الجز 

في ااه الجزائر المكلومة تتمث  المهمة الأساس ية للجنماش الفرام في اس تعادة الثاة بن  : " ااه التعابير 

عادة الأمن للبلد الى  عدو الجزائر الأول او الخوف، الخوف الذي يرعال الخارتماو  . المسلمن  والأوروبين  والى

لنماس ااالك تماذة ق ال ولنماس ثمة ورب، ...بالها ودواويراا عن ار   اللىرااب والووص يةعن الاانو  في تما 

 أ   ح  الجنماش وا  ل  بلسكا  الذين كانوا في انتظاره فالى  :"  ، لينتهيي الشر   اكاا ..."فالعدوّ ل تراه

بدّ من اس تعادة ل (. صور لأافال يحملو  العلم الفرام)السكا  المسلمن  يس تعيدو  الثاة في فراسا 

اللحمة بن  الجزائر ن  المسلمن  والأوروبين  من  أج  بااء تمازائر فراس ية  أكثر ويو ة و أقوى وااه س تكو  

..."وصيلة تدلا  الأربا ما ة  ألف من الجاود الص باب الذين اس تادموا من فراسا الأم
1
.  

حداا  الأاالي ويكو  الغرض م  نتا  الجد د وجهتا  الى ذ ، كا  لهاا اللى نراي الى نال اس تعراض الاوة والى

جااز ة الجنماش للتدلا ، والأ رى للر أي العام الفرام والولي وتظهر فيال الجهات الرسُية التي ا  لط  

نتا  ب  او صادر عن مبادرات لااصة  فيها الأدوار بن  المدني والعسكري على  أنها لنماس  الممول والاعم للالى

 أمام الىاار الثوار على اق لاع جاور تس تع ر وتاو عهن ااا التردد والتخفي لم  صمد او لا . ومدنية

فه  يجوي لو  :  أساليب ضرب ن للمحت  واو ما سبب لفراسا الرسُية مأأيقا وايايا كا  عليها مواجهتال

تاول عن نفسها ديمارااية  أ  تواجال تمازءا من ماااعا ا باوة السلاح ؟  ألنماس  الجزائر وقس اطياة ووارا  

الى  اثاا عشر  0590وااا العدد سيرتفا بدا ة من تماوا   0584ة وسب قانو  ديسمبر ماااعات فراس ي

علا  ورب ضد ما  عتبر تمازءا ل  تجز أ  ؟  فالجزائر تمازء من فراسا ولذلك  صبح من المس تحي  الابول بلى

نية اسُها فراسا والجزائر،  أي التسليم بأأ  اااك  أمة ثا: من البلد دو   أ   عطي ذلك انطباعا بوتماود ثاا ية 

الأمة الجزائر ة في ااع ما الأمة الفراس ية وااا ما س ينسف كل الترسانة الاانونية وكل ما فرض من  أمر 

فاقا  الجزائر ة و صوصا اندلع الثورة تماع  فراسا في تااقض .  واقا بن  عليال فراسا س ياس تها الجزائر ة

ب دو  الىسم والى د ولوتماية كريهة ل مجال لتسو اها ورب غير معلاة، ور : تام بن  قواننمانها وسلوكها العسكري 

ل من لالال  أنتا  الىعلا  مك وب  أو سُعي بصري يحم   أفكارا وواا   مغلواة من  أج  امس ما  الى

وورب التحرير الجزائر ة تمث  المرحلة الوويدة من تارخ فراسا المعاا التي كا  . يحدث فعلا على الأرض

                                                           
 .المصدر نفسال -1

 1962.html-1945-ecran-l-a-propagande-la-algerie-d-guerre-la-et-cinema-cr.clionautes.org/le-https://clio-  

 

https://clio-cr.clionautes.org/le-cinema-et-la-guerre-d-algerie-la-propagande-a-l-ecran-1945-1962.html-
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نوفمبر  –ومن ااا جاء بيا  الثورة . الجمهوري الفرام/الاظام الس ياسيفيها للعسكر تأأثير قوي في مصير 

معلاا ف ح تماذة جد دة  أوكل مهمتها لرجال اللىعلام على قلة لابر ن ولكن على كبر وقوة عزمهن على  -0598

 .رفا التةدي

ذ  أما الجد د في الراسة والذي ميزاا عن غيراا بخصوا ااه المرحلة فيتمث  في التحايب الز  مني الى

لالافا لما  أجمع  عليال الراسات وول ورب الجزائر  أو ورب التحرير الجزائر ة، فالى  التحول الكرونولوجي 

فأأو  . 0595-0594ب  في س اة  0598لم يكن ك  كا  م وقعا في س اة " المأأساة الجزائر ة"اقاياي في 

لعسكر ي  المهيماة على عادما  أصبح  الصورة الاادمة من ارف ا 0599بوادر التحول ظهرت س اة 

نتا  السنما ئي فالعسكر  أراد  أ  يس يطر على الصورة التي تبث عن الجزائر وورب الجزائر  أي ورب . اللى

دار ن للمعركة لكن ما وقا بدا ة من وصول الجنرال دي غول الى  السلطة قد غير ار اة . التحرير وعن الى

دارة الصورة وكيفية توظيفها دامة  قب  ااا التارخ كان . الى صورة الجزائري المسلم توظف في لادمة الى

ظهار المجتما  تس تغلال والتدمير الممنهج لم ما يم  بصلة للهو ة الجزائر ة من تماغرافيا وتارخ وثاافة والى

فاد  أصبح  الغا ة من الصورة التحضير الافساني للر أي العام  0594الكولونيالي في  أوسن صوره،  أما بعد 

وبلغة  أوضح،   ".تمازائر الغد"ساداد تطورا وعصرنة من دو  " فراسا الغد"رة  أ  الفرام وتى  تاب  فك

فليمر مصير كل من الجزائر وفراسا عبر انفصاله  : " أصبح مغزى الخطاب المحمول عبر الصورة الوثا اية او 

"عن بعض
1
سا واو سدة اقكم المدني في فرا  -كارل دي غول -ااا الخيار الجد د جاء ما اعتلاء عسكري. 

دلاال مصطلح جد د قد  وحي بلبتعاد ظااريا عن البروبغادا واو  العلاقات "  يار تزامن  أ ضا ما الى

 ".العامة  أو اللىتصال الس ياسي

لاد حار دوننماس من  أ  ا  ياره لتأشراة الوثا اية ل يمث  الزاو ة التي تف ح على مجم  ما  أنتج من 

ولكن ااا الصاف من الأشراة  0501الى   0598صوصا من  أشراة سنما  ية لالال الفترة المدروسة و 

الذي  أر د بال ميلا دعا يا ذو اابا بيداغوجي  با  اللىالاع عليال مه  لم من المؤرخ ودارس الأفكار 

فيختم تاديمال لك اب سنماباستيا  Patrick Mougenet أما . السا دة في فترة اقرب وتطور الصراع

نال مي  را ا،: " دوننماس بلاول  غني المحتوى وجد د، اعتمد فيال الكاتب على مصادر م اوعة و أثراه بارصن   الى

مضغوان  يحملا  كوااد ع  كا   بث عبر ااه الأشراة يمكن اس تغلالها من ارف الباوثن  والمدرسن  

كمةام  بيداغوتماية مهمة
2
.  

                                                           
1 -  Compte rendu de Patrick Mougenet à propos du livre de Sebastien DENIS, le cinéma et la  
guerre d’Algérie,op.cit. https://clio-cr.clionautes.org/le-cinema-et-la-guerre-d-algerie-la-

propagande-a-l-ecran-1945 1962.html du 30 décembre 2009. 

2 -  Idem, art.cit. 

https://clio-cr.clionautes.org/le-cinema-et-la-guerre-d-algerie-la-propagande-a-l-ecran-1945%201962.html
https://clio-cr.clionautes.org/le-cinema-et-la-guerre-d-algerie-la-propagande-a-l-ecran-1945%201962.html
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تعمرا ا ولأاالي ووصيلة الاول نرى  أ  فراسا تس تع ر ة الكولونيالية لم تتغير في نظر ا لمس  

فر ايا ويكفي  أ  نار أ ما كتبال الكون  دي ايرسو   س اة  comte d’Hérissonمس تعمرا ا في ك ل الى

يجب على العربي  أ   ا اا بأأ  قوتاا ل  زم، ويجب عليال "  اول دي اريسو  . لاتأأكد من ذلك 0450

بلخير الذي  اعن بال بفض  وضارتاا عليال  أ  يصعر ...كالك  أ  يكو  ما اعا بأأ  ل قدرة ل ال على اردنا

لاد يرع تستيطا  الأوروبي في : " ما  لي  0509ك  كتب  أحدو س اة . المتادمة جدا على وضارتال

فر ايا باور اقياة من جد د وجلب لها  أس باب التطوّر لاد وظفنا . لاد  أ اظهن من س با ن العمي . ك ل الى

نجاياتاامصادرو الاديمة بعالانية ولالانا ثروات  "جد دة وتى  أ  الملمح العام للبلاد تغير بفض  الى
1
ولم تكن . 

-0594دوننماس وذلك الى  حدود .  أفلام فراسا الوثا اية حك  ااه الراسة لتاول غير ذلك ك   ؤكده س

ااه الأفكار المبنية على المغالطة والعا ة الكاذبة ي  التي اف  على السطح ما بن  .  على الأق  0595

دوننماس، ولكن ما  أرادت فراسا الى فاءه لأنال  فضحها  أمام ر أيها العام . ك   ؤكده بوضوح س 0501و 0589

والر أي العام الولي بلخصوا سنمانفجر في وجهها بفض  العزم والصمود وذكاء  أبااء المااومة كل من موقعال 

 .وبلوسا   المتاحة ولو كان  شحيةة

 :   كواسي نموذجا - مة المشروع الثوريمصورو الثورة  أو اللىعلام المضاد في لاد -0

(0550-0511)وول   كواسي 
2

، قام  الباوثة الفراس ية "مصور ثورة التحرير"، المعروف ب

Marie Chominot  ث ميداني مدعم بلوثا   من ماالت افية وكهادات يملاء له عرفوه في ببح

آ  التصوير لفضح البروبغادا الفراس ية تواس عادما كا   نص  في تماذة التحرير كاارا قلمال و 
3
ماذا نعرف  .

 .عن   كواسي وعن مسيرتال الاضالية صلب الثورة الجزائر ة ؟ تاول ماري كومياو

                                                           
1 - E. Albertini et al, L’Afrique du Nord française dans l’histoire, Lyon, Paris, éd. Archat, 1937, p. 328, cité 

dans S. Denis, op. cit p. 16. 

عادما غادر العاصمة كا  عاصرا مناضلا في . الثورة كا    كواسي في بريس منا ووالي س با س اوات ، عادما اندلع 0598في نوفمبر  -2

تاانال . وكا  منا ك بابال يمارس اوا ة التصوير الفوتوغرافي.  (PPA-MTLD)وزب الصعب الجزائري  ولكن س اوات بريس كان  مهمة في الى

وكارك في . اما بباريس او المكا  الذي  لتاي فيال بلمااضلن  من الطلبة والمثافن  الجزائر ن وكا  المسجد الج. التصوير وتحول  الهوا ة الى  ورفة

مصور "وكا  المصور الرسُي للمجموعة المصاركة من ك باب الجزائر، معلاا بالك تحوله الى   0599مهرجا  موسكو الولي للص باب س اة 

 .غادر بريس م خفيا الى  تواس 0594وفي س اة . الباريم ومنا ذلك التارخ  أصبح مراقبا من سل  الأمن". الثورة

3 - Marie Chominot, « La Révolution par l’image. Les services d’information du FLN pendant la guerre 

; Voir  http://culturevisuelle.org/histoiredimages/archives/1129 mars 2012, »,  d’indépendance algérienne

aussi, M. Chomonot, dans Omar Carlier (dir.), Images du Maghreb, images au Maghreb. Une révolution 

du visuel ?, cahier du Groupe de recherches sur le Maghreb et le Moyen-Orient (GREMAMO), Paris, 

L’Harmattan, 2010, pp. 239-255). 

http://culturevisuelle.org/histoiredimages/archives/author/chominot/
http://culturevisuelle.org/histoiredimages/archives/11
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حث او الىاار الباوثة على تاديم   كواسي ضمن فر   العم  الذي رافاال واك تغ  ما تميز بال ااا الب

او فر   اك تغ  من لاار  الوان اسبب ظروف تو لال و ألاا على عاتاال تدو   الاضية الجزائر ة . معال

 لاد كان  الصورة الفوتوغرافية في ذلك الوق  تحت  مكانة اامة في مجال. نم ما  أوتي من جهد وورفية

فما قام بال   كواسي ورفاقال في الميدا  جاء في س ياق ورب غير م كافئة . تعددت فيال المحام  اللىعلامية

نتا  الصورة، اشر ة كان   أم ". ورب الصور"ونعني  فهااك تفوّق صارخ لصالح المحت  من ويث وسا   الى

التصوير الفوتوغرافي فالما ة وعشرو   ألف شر   الماتجة من ارف قسن . ماد ة وكالك من ويث الكم

ااا وتماب التوضيح . التابا للجنماش الفرام ل تاار  بما  صوره مناضلو الصورة وملتاطواا من الجزائر ن 

نتا  ودقانا الاظر في اشر ااه الصور وانتصاراا نجد  أ  المعاد  قد تغيرت " ذا انتالاا من ياو ة حجن اللى فالى

"تماما
1
بنشر عدد اا   من الصور عبر كل المحام  اللىعلامية الممكنة والتي فايادة الثورة الجزائر ة قد قام  . 

نتا   كان  تس يطر عليها، ناول كل الصور التي تخدم الاضية الجزائر ة كان  حك  اشر سواء كان  من الى

نتا  تمازائري على ( عدد قلي  اسبيا)تمازائر ن   نتا  غير الجزائر ن  معتبرين كل ما  فيد الاضية او الى  أم من الى

 .ك  قال كاتب ياسن  واو  اصد اللغة الفراس ية" غاائم ورب"ار  أنها اعتب

. كان  كل من الااارة والجزائر وتطوا  وتواس تعتبر  أقطاب الس ياسة اللىعلامية لجذة التحرير الواني

عل  و أ  وسن       . 0598فارار تدو   الاضية الجزائر ة كا  ضمن الارارات الواردة في بيا  غرة نوفمبر 

علامية وذلك ضمن رؤ ة كا  يحملها وزب  0584د كا  قد دعا منا  أحم الى  ضرورة بااء استراتيجية الى

فانخرام ميزا  الاوى على الأرض لصالح المحت  كا   فرض التفكير في تاو ا . الصعب من  أج  انتفاضة كاملة

علاميا اا انطلا   أو  واك. وسا   الصراع ومن ااه الوسا   تدو   الاضية س ياس يا وفضح المحت  الى

الأاصطة اللىعلامية بلوسا   المتاحة من الااارة  أول  أين كان  تايم البعثة الخارتماية لجذة التحرير في مسع  

بد أ  0599وبدا ة من . للتعر ف بلاضية على الصعيد الولي بما تتيةال الجامعة العربية من فرا لذلك

شراف عبا  رمضا  ا  في تماوا  " المجااد"صااال وصدر  أول عدد من تمار دة المك ب اللىعلا  في الجزائر بلى

مد اة تطوا  المغربية كان  ثالث المحطات اللىعلامية في لادمة الثورة وقد  أشرف عليها   . 0590من س اة 

وكا  دائم التاا  بن  الااارة وتطوا  وصدر العدد الأول من تمار دة  0590بوضياف بدا ة من ربيا 

مكانيات حكدودة ولكن  0590تماو لية من عام  9في  Résistance algérienne" المااومة الجزائر ة" بلى

روح التةدي كان  الغالبة وورت الصورة لتجسن بللي  المرئي همجية المحت   أمام الر أي العام العالمي 

وصدرت بللغتن  العربية والفراس ية في  أربا صفةات فا 
2
وبد أ المشروع  توسا رغم المضا اات . 

                                                           
1 - M. Chominot, art, cit. 

  .0599و تماو لية  0590عددا ما بن  تماو لية  00صدر  - 2
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وذلك في " المااومة الجزائر ة"من ارف المحت ، وتم بعث لالية جد دة في تواس تابعة لجر دة والملاواات 

ديسمبر من نفس  10وصدر العدد الأول في غرة نوفمبر بللغة العربية وبللغة الفراس ية في . 0590 ر ف 

ومن المحتم   أ  يكو  . وكا  من بن  ااقم التحرير فرانا فانو  وعبد الله شر   و  الميلي وغيرو. الس اة

. بعث قسن للتصوير الفوتوغرافي قد تم في نفس الفترة وقد يكو  تما ل ك ادرلي او الذي  أشرف على بعثال

، غرة 00العدد )الااااة بسم تماذة التحرير تطبا في تواس " المجااد" أصبح  تمار دة  0599وبدا ة من 

 الجزائر ن  قد قادوا ورب صور ضد المحت  رغم قلة الوسا   فالى  المااضلن "واكاا، (. 0599نوفمبر 

"لنماس ثمة حدث دو  صورة: الفرام وقد فهموا تمايدا كيف  تصدو  لتآ  اللىعلامية لأعدائهن التي تاول 
1
. 

ومن ذلك ما قام  بال مجموعة تطوا  في كهر . كل ما يدم الاضية كا   عتبر سلاحا في  د المااومة

لاد تم كراء لادمات افين  . ة في ااعها اللىعلا  ضد المحت ، فاد تمارب  ار اة جد د0590سبتمبر 

على  أ   ادما Herb Greer et Peter Throckmorton  أمريكين  ا  ارب غرير و بيتر ثروكمورتن

تاريرا من دالا  معاق  المااومة مدعوما بلصور مااب  تأأمن  تحركا  
2
وتم توظيف الصور والتارير الصحفي . 

لعا ة الفراس ية التي كان   دف الى  تازيم الثورة والثوار وتصوراا على  أنها تحركات  أوسن توظيف ضد ا

ل وتظهر دور الجنماش الفرام على  أنال جاء من  أج  المساعدة على ضب  الأمن ومساعدة  مصاغبن  لنماس الى

في الجزائر" الماجزات"السكا  المسلمن  وو  ة 
3
رير وثروكمورتن وحال عود   الى  الوليات المتةدة بد أ غ. 

بنشر الصور التي في ووي   في مختلف الصحف العالمية وكان  بمثابة الس ب  الصحفي ولذلك لق  انتصارا 

في  NBCتم بثال على قناة " اقياة ما الثوار"دق عاونال  01ك  عاد ثروكمورتن اشر   مصور  دوم . سر عا

وبلتوايي ما ذلك اشرت  0599تماوا   5نرنامج لصحفي مصهور   نااك  دع  كات ااتلي وذلك  وم 

ااه تستراتيجية اللىعلامية . بعض الوكالت الصحفية الأمريكية صورا من الفيلم لق  انتصارا واسعا عالميا

وتتصدى ( صور وتانيات عالية )الذكية التي قررت تس تفادة من كل ما يدم الاضية في الساحة العالمية 

ها بأأ  سُح  للاستراتيجية اللىعلامية لجذة التحرير  أ  تتحول الى  سلاح من للبروبغادا الفراس ية  أت   أكل 

الأسلةة غير التاليد ة للمااومة فحمل  الاضية الى  الر أي العام العالمي وساعدت على تدو   الاضية ووشر 

تراتيجية ، في تواس التي تركز فيها المجهود اللىعلا ،  أصبح  اس0599وما نها ة . المحت  في ياو ة الفاع

اللىعلام تعتمد على العد د من الصحفين  ذوي الخبرة والمهاية العالية  أتوا من مصارب مختلفة من  أج  كسب 

مي  مااوم ومضاد فاضح : وتى ل تافرد فراسا بلساحة اللىعلامية وتبث دعايتها، والهدف" معركة الصورة"

                                                           
1 - M. Chominot, art, cit. 

اوي تح  و  ة ورعا ة جنماش كا  الصحفين  في الول ة الخامسة بماطاة ندرومة والأالس الصحر  0599الى  جانفي  0590من سبتمبر  - 2

ليه   .التحرير الواني من  أج  الايام بلمهمة الموكو  الى

 . لاطات من التارير الذي  أنجزه كل من غرين وثروكمورتن 0590 أكتونر  14 وم   NBCبث  الاناة التلفز ة الأمريكية -3
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والأشراة اس تخدمتها باكاء لفضح وبالك  أصبح على ذمة المااومة رصيد اا   من الصور . للمحت 

علاميا وس ياس يا  .البروبغادا الفراس ية الى

س يجد فيال   كواسي  0599ااا المخزو  من الصور الذي تم تجميعال في تواس في كهر سبتمبر 

المشرف على قسن التصوير الفوتوغرافي في ويارة اللىعلام للحكومة المؤق ة للجمهور ة الجزائر ة الكثير مما 

وفي تواس واصل  المجموعة تك تغال في مجالي الصةافة واللىعلام على نفس . في مهمتال الجد دة يحتاجال

الصورة "النهج الذي كا  م بعا في تطوا  ولكنها وسع  من  أاصطتها لتصم  السنما  فتم بعث فرع 

ص يهات بلغ عدد الكلنما  0500في ديسمبر . وتو  حكي الين موسوي اللىشراف عليال نم اق دار" والصوت

آلف المؤركفة في قسن الصور تسعة  
1
شحن الأرك يف بعاا ة فا اة وتم تحو له من  0501وفي تماو لية . 

تواس الى  الجزائر المس تعيدة لس تالالها بفض  ما باله  أبااؤاا، كل من موقعال، وفي مجال اصااال من 

او في سدّ تمازء كبير من ااا المجهود الكبير المباول من ارف فر   اللىعلام والأركفة س. تضحيات تماسام

حاتمايات الثورة ولادمة  أادافها ك  ساو في تكوين مدونة ستس تفيد منها التلفزة الجزائر ة لواا ك  السنما  

وكالك المؤر و  وميوم الجزائر ن  فيما بعد
2
. 

 :ةللللللالخاتم

لأشراة الوثا اية لاد اعتمد مؤلف الك اب على كل ا: في   ام ااا العرض، يمكن التأأكيد على التالي

 أما الهدف . ك  اعتمد على وثا   مك وبة وكهادات كفهية 0500الى  غا ة  0589المتوفرة وول الجزائر من

كيف اس تعمل  الو  الفراس ية السنما  للةد ث عن الجزائر ما : "من الراسة فاد لخصال الكاتب في ما  لي 

لم يكن السكا  الأصليو  و أااب الأرض : "وقد توص  الى  تس تن ا  التالي ." 0501و  0589بن  

ل وسب  ل بما يدم صورة فراسا والجنماش الفرام ولم يكن ا  يار الصور الى الشرعين  حاضرين في السنما  الى

"لادمة الخطاب الرسُي والذي مفاده  أ  الجزائر فراس ية: مرتماعية واحدة 
3
. 

ذ كم-السنما  الفن الجزء الأو -حم  للالى د ولوتمايا  فاد السنما المحم  لنماس السنما  الماصود بال فن السنما ، الى

من بعده الفني و تحول الى  وس يلة دعا ية تروّ  من لالالها  أفكارا ومعلومات بعيدة عن الواقا الغرض منها 

                                                           
1- Rapport dactylographié de la section « Images et sons », décembre 1961. Probablement rédigé par 

Pierre Chaulet et Mahieddine Moussaoui. Archives Chaulet. 

2 وضا ااا الأرك يف دو  فري  أو تاظيم في الطاب  السفلي للع رة التي كا  يصغلها اقاكم العام الفرام وترك : " تاول الباوثة كومياو ما  لي  -

ما تبا  منال اليوم او مويع بن  الأرك يف الواني والمركز الواني ....منال فاد وتمازء تأ كل اسب الراوبةدو  رقابة لأكهر عد دة وتى  أ  تمازءا 

..." للتوثي  في الصةافة واللىعلام وبعض الخواا  

-Marie Chominot, « La Révolution par l’image. Les services d’information du FLN pendant la guerre 

d’indépendance algérienne », 29 mars 2012,http://culturevisuelle.org/histoiredimages/archives/11. 

 .المصدر نفسال - 3
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والى  حاول التخفي تح  0501-0589فسنما  العا ة الكاذبة  أوالبروبغادا في فراسا . مغالطة المصااد

ر كثيرا في  أساليبال وحكتوياتال التي عرف  منا اقرب العالمية الثانية وقبلها في  ألمانيا تسميات تمويهية لم  طوّ 

فالبروبغادا تعتمد ترويج قوالب جاازة لغايات نفعية ماررة مس باا وااه الاوالب ل صلة لها بلواقا . الااي ة

ذ الواقا م غير والأوكام المس باة جامدة ل نادرا الى  .وبقاياة الى

التي وقع  فيها فراسا اسبب الفع  الثوري الجارف الذي فرضال الثوار الجزائر و  عليها كان  والوراة 

ذ مبد يا ل  وجد تدالا  بن  الو  والمؤسسة العسكر ة والسنما  في فراسا الجمهور ة   ألالاقية ودس تور ة، الى

ل  أ  في فترات اقرب. الرابعة واسبب تاااا المصالح تضعف  اااك قوانن  تاظن العلاقة بن  ااه المكونات الى

الخطو  الفاصلة بن  المجالت لتسمح بلس ياسي التدلا  في الصأأ  العسكري والعكس ايح  أ ضا وناصد 

ااا مجال السنما  الذي او مجال اصا  ثاافي مدني بلأساس وتحول في تمازء منال الى  وس يلة للدعا ة 

وااا كا  مأأيق فراسا عادما اندلع  الثورة .  أمر من الجنماش/مدعومة من الو  وبطلب( البروبغادا)

فه  يح  للدو  التي تدعي اليمارااية وواوق اللىاسا  والتمسك بلاانو  . 0598الجزائر ة في غرة نوفمبر 

 والس تور  أ  تحارب ما تعتبره قانونيا تمازءا منها  أو  أ  يملي عليها الجنماش س ياس تها؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 


